
محمد صالح المسفر

الخليج  أجــواء  الدبلوماسية في  نشطت 
ــــي الأشـــهـــر  الــــعــــربــــي، ســـــــرّا وعــــانــــيــــة، فـ
ــن تـــلـــك الأنـــشـــطـــة  ــ الأخــــــيــــــرة. ونـــتـــجـــت عـ
تسريبات سياسية وأمنية. تمثلت أمنيا 
والخارجية،  الداخلية  وزيــري  زيــارة  في 
الــــعــــراقــــيــــن، عـــثـــمـــان الـــغـــانـــمـــي وفــــــؤاد 
حسن، الــريــاض، وزيـــارة رئيس الأركــان 
الــســعــودي، فــيــاض الــرويــلــي، بــغــداد في 
بــغــداد  المــــاضــــي، ولـــقـــاء  آذار  مــــــارس/   2
السعودي ونظيره  المــخــابــرات  بــن مدير 

الإيراني سرا. 
ــــت بــعــد  ــلـــك الــــــزيــــــارات أتــ ويـــعـــتـــقـــد أن تـ
المملكة  مــن  الشرقية  المنطقة  اســتــهــداف 
السعودية بطائرات مسيرة أو صواريخ 
تفيد معلومات بأنها صادرة من جنوب 
العراق، مساندة للحوثين في استنزاف 
ــتــــن، جـــنـــوبـــيـــة  ــهــ ــبــ ــة فــــــي جــ ــ ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ الـ
وشرقية. وسياسيا تمثلت تلك الجهود 
بزيارات وزراء خارجية من دول مجلس 
الـــتـــعـــاون إلــــى بـــغـــداد، وتـــوجـــت بـــزيـــارة 
رئيس وزراء العراق، مصطفى الكاظمي، 
فقد  بالغة،  بحفاوة  واستقبل  الــريــاض، 
طائرة  سعودية  حربية  طــائــرات  رافــقــت 
الأجــواء  دخولها  عند  الــعــراقــي  الضيف 
السعودية، لترسم علم العراق في سماء 
الـــريـــاض، ثــم أطــلــقــت المــدفــعــيــة 21 طلقة 
العراق يستحق تلك  أن  ترحيبا. والحق 

الحفاوة وأكثر، لكن ليس مع هؤلاء.

علي أنوزلا

كـــان الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق، دونــالــد 
منافسه  مــن  ــر 

َ
يَــســخ أن  أراد  كلما  تــرمــب، 

ــحــا 
ّ

جـــو بـــاديـــن، عــنــدمــا كـــان الأخـــيـــر مــرش
النائم«. لكن بعد  بـ »جو  للرئاسة، يصفه 
الرئاسة، يبدو  مائة يوم من تولي بادين 
أن الــرجــل الــنــائــم اســتــيــقــظ، وكــلــه حيوية 
ونشاط، إلى درجةٍ أصبحت المقارنة تعقد 
بينه وبن واحد من أعظم رؤساء أميركا، 
روزفلت، الذي تولى الرئاسة ما بن 1933 
و1945. ومـــا شـــدّ المــحــلــلــن إلـــى عــقــد هــذه 
المــقــارنــة بــن روزفـــلـــت، صــاحــب »الصفقة 
الــجــديــدة« الــتــي حــولــت أمــيــركــا إلــى أقــوى 
اقــتــصــاد فــي الــعــالــم وقــائــدة للعالم الحر، 
وبــايــدن الــطــمــوح، أوجـــه الــتــشــابــه الافتة 
الــشــخــصــي، ولكن  مــســاريــهــمــا  فــي  للنظر 
ــا الــــخــــطــــوات الــــدرامــــاتــــيــــكــــيــــة الـــتـــي  أيــــضــ
اتـــخـــذهـــا كــاهــمــا لــقــلــب المـــســـار وإحـــــداث 

التغيير المفاجئ.
 وسائل الإعــام الأميركية 

ً
وقد بــدأت فعا

وتعقد  بــروزفــلــت،  بــايــدن  تشبّه  والغربية 
 
ً
ــارنـــات بــيــنــهــمــا، عــلــى اعـــتـــبـــار أن كــا ــقـ المـ
أميركا  اقتصادية غيرت  ثــورة  منهما بدأ 
وأثــرت في العالم. ومــا جعل هــذه المقارنة 
بن  الكثيرة  التشابه  أوجــه   ،

ً
صدقية أكثر 

الذي  التاريخي  والسياق  الرجلن،  مسار 
حكما فيه الباد. فكاهما واجه أزمة غير 
مسبوقة مع بداية عهده عندما وصل إلى 
دفة القيادة. كساد الثاثينيات الذي أعقب 
الأزمة الاقتصادية عام 1929 بالنسبة إلى 
روزفــلــت، وأزمــة جائحة كــورونــا بالنسبة 
ــتــــي مــــا زالـــــــت تـــداعـــيـــاتـــهـــا  ــى بــــايــــدن الــ ــ إلــ
مستمرة. فعندما وصل روزفلت إلى سدة 
القيادة في باده عام 1933، كانت أميركا 
مــا زالـــت تـــرزح تــحــت تــداعــيــات أكــبــر أزمــة 
اقتصادية واجتماعية عالمية غيرت مسار 
العالم. وتولى بايدن رئاسة باده في ظل 
أســـوأ أزمـــة صحية عــالمــيــة غــيــر مسبوقة، 
اقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة  وورث مــشــكــات 
داخلية لم تعرفها الباد منذ عهد روزفلت.
في عهده، نجح روزفلت في تحويل أميركا 

عبد الدين حمروش

شكّلت تونس، في تاريخها الحديث، على 
خبويا. هذا البلد الصغير الذي 

ُ
، بلدا ن

ّ
الأقل

يقع في شمال أفريقيا، هو أشبه بلبنان من 
نواحٍ عدة. ولعل ما جعل تونس بلدا نخبويا، 
ــخــبــا ثــقــافــيــة تــنــويــريــة، 

ُ
أنــهــا ظــلــت تــضــم ن

ساهمت في إشعاعها مبادئ وقيم علمانية 
ملحوظة. حتى في ظل حكم زين العابدين 
بــن علي الاســتــبــدادي، لــم تفقد تونس ذلك 
الثقافية  خبها 

ُ
ن أهّـــل  الـــذي  ــز  ــمــيَّ

ُ
الم السحر 

ر مـــواقـــع ريـــاديـــة، في  ـــصُـــدُّ
َ
والــســيــاســيــة لـــت

مؤسسات مغاربية عديدة، عربية ودولية. 
وإن افتقد التونسيون الديمقراطية، بالمعنى 
الأصيل للمفهوم، منذ الاستقال عن فرنسا، 
كونهم شعبا  من  النابعة  أن حيويتهم  إلا 
فا، سرعان ما كانت تنطوي على فارق 

ّ
مُثق

كبير، بالمقارنة مع معظم الشعوب العربية. 
احتكمت تونس ما قبل الثورة إلى دستور 
1959. وفي خال ذلك، شهدت حُكْم رئيسن 
رين: الحبيب بورقيبة وبن علي. وعلى  مُعمِّ
الــرغــم مــن الاســتــظــال بنصوص الدستور 
الــــواحــــد، فــــإن فـــتـــرة حــكــم بــورقــيــبــة كــانــت 
إلى نضاليته ضد  بالنظر  الأكثر جاذبية، 
الاستعمار الفرنسي، وكاريزمية شخصيته 
»العلمانية«. أما فترة حكم بن علي، الموروثة 
عن العهد البورقيبي، بصفة عامة، فسرعان 
ما انحدرت درجاتٍ، لتصير الدولة خالها 

رديفة لدولة القمع البوليسي.
تـــونـــس،  فــــي  ثـــــــورة 2011  حــــن اشـــتـــعـــلـــت 
مة باقي ما باتت تسمى ثورات الربيع  مُتقدِّ
الــعــربــي، لــم ينتج ذلــك عــن فـــراغ، فاشتداد 
الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في الباد، 
في ظل نظام رئاسي بوليسي، كان الداعي 
المــوضــوعــي لــتــحــرّك شــعــب »مــثــقــف«، واع 
بحتمية قيادة حركة التحرّر من الاستبداد. 
الــثــورة فيها، مع ما تاها من  وإذ نجحت 
تـــوافـــقـــاتٍ ســيــاســيــة ودســـتـــوريـــة صــعــبــة، 
شهدت بعض دول المنطقة العربية أحداثا 
عنيفة، وصــلــت إلــى حــد الاحــتــراب الأهلي 
إلـــى الخريطة  ــظــر 

ُ
ن الــشــامــل. ولــذلــك، كلما 

من  الــعــربــيــة،  للمنطقة  الــجــيــوبــولــيــتــيــكــيــة 
منطلق ما أصابها من انقسام ووهن وضياع 
)لصالح الكيان الصهيوني وتركيا وإيران(، 
كان النموذج »الثوري« الإيجابي يأتي من 
تونس »الخضراء«. واليوم، ماذا يحصل في 
باد الزيتونة، جرّاء ما يفد علينا من أخبار؟ 
بالنظر إلى طبيعة النقاش وحِدّته، اللتن 
بلغتا حدود التاسن بالاتهام والتخوين، 
ليس من شأن المحلل السياسي إلا توقع تفاقم 
الأزمة، إن لم يتمّ تدارك الوضع مُبكرا. ولعل 
 من الأرجحية، أن 

ً
ما يجعل لهذا التوقع نسبة

النقاش/ الصراع بدأ يتخذ أطرافه الكبرى 
ــن الــــثــــاث: رئــــاســــات الــــدولــــة والــحــكــومــة  مـ
والبرلمان. وزيــادة على ذلــك، يبدو الصراع 
آخذا في الارتداد إلى البداية الأولى للخافات 
الــتــي دارت داخــــل »المــجــلــس الــتــأســيــســي« 
وخارجه، بشأن إقرار مشروع دستور 2014. 
تــعــبــيــرا عـــن صــعــوبــة تــنــزيــل الــتــشــريــعــات 
والقوانن، غالبا ما يتم اللجوء إلى عبارة 
أن الشيطان يكمن في التفاصيل. هل يعود 
الأمر، في دستور تونس ما بعد الثورة، إلى 
»ثغرات« في بعض نصوصه؟ هل يعود إلى 
تأويل مُغرض من هذا الطرف أو ذاك؟ الخاف 
بـــن الــرئــاســيــات الـــثـــاث حـــول صــاحــيــات 
الرئيس في قيادة القوات العسكرية والأمنية 
على حد سواء، يرجع إلى السببن المذكورين 
مـــعـــا. وإن جــــاء الـــحـــديـــث عـــن الــرئــاســيــات 

عطاف الروضان

ما زالت النساء العامات في قطاع الإعام 
في الأردن يكافحن لأخذ مكانتهن المناسبة، 
بل المستحقة في هذا القطاع الذي يوصف 
العاملن  الــذكــور  لهيمنة  ــــوري«؛  »ذكـ ــه 

ّ
بــأن

القرار  بالمجمل وصناعة  العدد  فيه، لجهة 
 هذه الهيمنة 

ّ
في مستويات عدة. ومعلوم أن

ــده، بــل ربما  لا تتعلق بــقــطــاع الإعــــام وحــ
يــكــون الإعــــام، فــي بــعــض الـــحـــالات، أقلها، 
المعاناة  يلغي حجم  ينهي ولا  هــذا لا   

ّ
لكن

التي تمر بها إعاميات وعامات في هذا 
هن نساء.

ّ
 أقسامه، فقط لأن

ّ
القطاع بكل

بــحــســب المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة لـــدعـــم الإعـــــام 
ربحية، هناك  غير  دنماركية  )IMS(، وهي 
260 عضوة في نقابة الصحافين الأردنين 
مـــن أصــــل 1229، وفــقــا لــلــنــقــابــة حــتــى عــام 
2017، في حن يبلغ عدد النساء في قطاع 
الإعام غير المنظم نقابيا 184 من أصل 643 
عضوا وعضوة حتى عام 2015، وهي آخر 
إحصائية لمركز حماية وحرية الصحافين 
المستقل، و77% من العاملن في هذا القطاع 
ذكور، بل ويسيطرون على صنع القرار فيه.
هـــذه مـــؤشـــرات خــطــيــرة، وهـــي وراء حجم 
الإقصاء الواضح للنساء في قطاع الإعام 
بطبقات عدة: أهمها صنع القرار الإعامي 
الصديق  المحتوى  المــؤســســات، تغييب  فــي 
لقضايا المرأة والتركيز على مواد سطحية، 
بــــل مــســيــئــة لـــلـــنـــســـاء فــــي حـــــــالات كـــثـــيـــرة. 
الضحايا  تجريم  على  واضحة  والشواهد 
ــبـــب الــعــنــف  ــاء، وتــحــمــيــلــهــن سـ ــنــــســ مــــن الــ
الواقع عليهن، والتشكيك بهن وبأخاقهن. 
والأهم غياب تمثيل صوت نصف المجتمع، 
يظهر  وهــو  واقعيا،  المحتوى  يكون  فكيف 
الــصــورة ونصف  ونــصــف  الحقيقة  نصف 
 ما يقارب 

ً
المعلومة...  والنساء يمثلن فعا

نصف المجتمع الأردني.
ناهيك عن غياب الحضور النسوي الواقعي 
فـــي الإعـــــام، إذ تــعــانــي الــعــامــات فـــي هــذا 
التهميش، تصل  أنــواعــا أخــرى من  القطاع 
إلى حدّ العنف اللفظي، وأحيانا، في حالات 
مــتــطــرّفــة، الـــتـــحـــرّش. تــتــحــفــظ الإعــامــيــات 
عادة عن الحديث في هذا المجال، بل تتطرّف 
بــعــضــهــن لـــنـــفـــي أن يــــكــــون ذلـــــك مــــوجــــوداً 
، وتــتــصــدر المــشــهــد عـــبـــارات »عــــادات 

ً
أصــــا

دخيلة على مجتمعنا المحافظ« بل اتهمت 
مؤسسات وطنية اللجنة الوطنية لشؤون 
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فـــي ضــــوء هــــذه الـــجـــهـــود، جــــرت اتــصــالات 
قــطــريــة ســعــوديــة عــلــى أعــلــى المــســتــويــات، 
وزيـــارات رفيعة بن الــدوحــة والــريــاض، لا 
جــــدال فــي أنــهــا لاقـــت تــرحــيــبــا شعبيا في 
ذلــك وسائل  الشقيقن، عبرت عن  البلدين 
الإعام فيهما. وجدّت إيران من جهة أخرى 
في الحركة من طهران إلى مسقط، ومنها 
إلــى الــدوحــة، ومــن ثم إلــى الكويت، ومنها 
إلى بغداد. تتويجا لكل تلك المساعي، ظهر 
الدفاع السعودي محمد  ولــي العهد وزيــر 
بن سلمان، القابض على كل وسائل القوة 
ــراه فـــي بــلــده عــلــى شــاشــة تــلــفــزيــون  ــ ــ والإكـ
»روتانا«، في حوار مع الإعامي المرموق، 
ــفـــر. .. لمـــــاذا اخـــتـــار محطة  عــبــد الـــلـــه المـــديـ
تــرفــيــهــيــة، لــيــعــرض بــرنــامــجــه الــســيــاســي، 
ــة، أو  ــلـــدولـ ولـــيـــس الــتــلــفــزيــون الـــرســـمـــي لـ
مــحــطــة إخــــبــــاريــــة، كــالــعــربــيــة أو الـــشـــرق، 

وكاهما سعوديتان؟ لكل منا تفسيره.
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المقابلة كانت شاملة، ولاقت رواجا على كل 
وخصوصا  والإعــامــيــة،  الرسمية  الصعد 
ــة  ــعـــوديـ ــات الـــسـ ــعــــاقــ ــالــ فـــــي مـــــا يـــتـــعـــلـــق بــ
ــو أن  ــ الإيـــرانـــيـــة والـــحـــرب فـــي الــيــمــن. وأرجـ
تتسع الــصــدور لمــا ســأطــرح مــن أفــكــار، وألا 
يذهب أحد إلى تفسير النيات وتحميلها ما 
لا تحتمل. يؤكد الكاتب أن السعودية دولة 
مــحــوريــة فــي منطقة الــشــرق الأوســـط وفي 
الــعــالــم الإســـامـــي، ولا ســـام ولا حـــرب في 

ــم الـــســـيـــاســـة  ــ ــ ــا فـــــي رسـ ــهـ ــتـ ــركـ ومـــــجـــــال حـ
الخارجية والعاقات الدولية محدود على 
الــرغــم مــن بريقها، وقـــوة أخـــرى هــي بنية 
الـــدولـــة المــــوازيــــة، وهـــي المــؤســســة الأمــنــيــة 
المــيــدان«،  »سلطة  والمرجعية  والعسكرية 
ــة عــبــر الـــعـــالـــم تعج  ــيـ ــرانـ والــــســــفــــارات الإيـ
بكوادر هذا الفريق، وهي التي تملك القول 
الدعوة  فمن سيتلقى  الــدولــة،  فــي  الفصل 

السعودية هناك ويتعامل معها؟
ــاب مـــحـــمـــد بــن  ــطــ ــول مــــراقــــبــــون إن خــ ــقــ يــ
أنه رسالة إلى طهران  سلمان، إلى جانب 
والحوثين، هو أيضا رسالة إلى الحلفاء 

الأميركان، توحي بأن عندنا )السعودية( 
ــل، فـــا تـــمـــارســـوا عــلــيــنــا أي ضــغــوط  ــدائـ بـ
فــــي مــــا يــتــعــلــق بـــســـيـــاســـاتـــنـــا الـــداخـــلـــيـــة 
والخارجية. وفي المقابل، توجد في الدول 
الغربية ضغوط على القيادات السياسية 
المجتمع  ومنظمات  البرلمانات  من  العليا، 
المـــدنـــي، تــطــالــب حــكــومــات بـــادهـــا بــعــدم 
الـــســـمـــاح بــــالمــــسّ بـــحـــقـــوق الانـــــســـــان، فــي 

السعودية وأي دولة.
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د تــقــديــم المـــبـــادرات فــي حــالــة الــحــرب،  تــعــدُّ
والمـــطـــالـــبـــة بـــوقـــف إطــــــاق الــــنــــار، تــوحــي 
بضعف صاحب المبادرة في الميدان. قدّمت 
السعودية مبادرة في هذا الخصوص في 
آذار 2021، وقبلت  مـــارس/  فــي 22  اليمن، 
بها السلطة الشرعية اليمنية، ورحب بها 
المــجــتــمــع الــــدولــــي، ورفــضــهــا الــحــوثــيــون. 
وفـــي الأســبــوع المــاضــي، قـــدّم ولـــي العهد، 
فـــي مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة، مــشــروعــا لــوقــف 
الــحــرب فــي اليمن، يتضمّن »وقــف إطــاق 
الــنــار والــدعــم الاقــتــصــادي وكــل مــا يرونه 
النار من  )الحوثيون( مقابل وقــف إطــاق 
قبلهم«. بعد انتهاء المقابلة، رد الحوثيون 
ــيـــرة نــحــو  عــلــيــهــا بــــإطــــاق طـــــائـــــرات مـــسـ
المــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة مــن الــســعــوديــة، وإلــى 
مــديــنــة جـــــدة، فـــي إشــــــارة تـــوحـــي بــرفــض 
أن الحوثين  الــرأي عندي  الــدعــوة عمليا. 
يحققون انــتــصــارات فــي جــبــهــات الــقــتــال، 
طالما لم تستطع قوات الحكومة الشرعية، 

بــمــســاعــدة قــــوات الــتــحــالــف، الــتــقــدّم نحو 
مواقع مليشياتهم وردعها. وعلى ذلك، فإن 
الــدعــوة السعودية إلــى وقــف إطــاق النار 
في مأرب وتعز وصرواح لن يُستجاب لها. 
لا جدال في أن إطاق طائرات بدون طيار 
بشكل  السعودية  الأراضـــي  على  خة 

ّ
مفخ

يومي أمر يبعث على القلق. من بديهيات 
ــزة اســـتـــطـــاع عــســكــريــة  ــهـ الــــحــــروب أن أجـ
تــرصــد تـــحـــرّك قــــوات الـــعـــدو الــجــويــة عند 
انطاقها من قواعدها، فلماذا لا تفعّل تلك 
الأجـــهـــزة الاســتــطــاعــيــة، وتـــدمّـــر مــرابــض 
إلى  قبل وصولها  المسيرة  الــطــائــرات  تلك 
الأجــواء السعودية؟ ومن بديهيات القتال 
وجـــــود قــــوى خــلــف خـــطـــوط الـــعـــدو تــقــدم 
ــعـــدو ومـــراكـــز  مــعــلــومــاتٍ عـــن تـــحـــرّكـــات الـ
تــجــمــعــه، ونـــقـــاط الإمـــــــــدادات والــتــمــويــن، 
القوى. قد يقول  الآخــر تلك  الطرف  ليدمّر 
الحوثية حــرب عصابات  الــحــرب  إن  قائل 
غــيــر نــظــامــيــة، ولا جــــدوى لمـــا ذكـــر أعـــاه، 

فأقول إن ذلك تبرير الضعفاء.
ــو الـــــذي ســيــحــقــق وقــــف إطـــاق  المــــيــــدان هـ
ــار. وعـــلـــى ذلــــك لا بـــد أن تـــــدرك قـــوات  ــنــ الــ
التحالف أن عليها واجبا أخاقيا وأمنيا 
بــتــحــقــيــق انــــتــــصــــار عــــاجــــل فــــي مـــيـــاديـــن 
المعركة، وإلا فإنها ستكون الخاسر الأكبر 
القول:  آخر  وعسكريا.  وسياسيا  معنويا 
أخــلــصــوا نــيــاتــكــم تــجــاه الــيــمــن وسلطته 
واعلموا  بعملكم،  الله  وأريـــدوا  الشرعية، 

أنكم الأعلون، إن كنتم صادقن.
)كاتب وأستاذ جامعي قطري(

إلى دولة رفاهية، ويَعِد بايدن الأميركين 
بــــــعــــــودة دولــــــــــة الـــــرفـــــاهـــــيـــــة، أو»الــــــــدولــــــــة 
إلـــى تحقيقها  الــتــي يطمح  الاجــتــمــاعــيــة« 
الــديــمــقــراطــيــون والاشـــتـــراكـــيـــون فـــي دول 
النيوليبرالية  العقيدة  كثيرة، مبتعداً عن 
الــتــي طبعت الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة في 
الــبــاد زهــاء أربــعــة عــقــود. وتــبــدو المقارنة 
ــــرب إلــــى الــــواقــــع، بـــن الـــرجـــلـــن، عــنــدمــا  أقـ
الــذي  الاقــتــصــادي  بفكرهما  الأمـــر  يتعلق 
يحكمه المنطق »الكينزي«، نسبة إلى المفكر 
الاقتصادي جون ماينارد كينز، الذي يرى 
تلعبه في تحفيز  للدولة دوراً رئيسيا  أن 
الطلب ودعم النشاط الاقتصادي لتطوير 
الباد. وهذه حقيقة أكّدها جو بايدن أمام 
كسر  فــي  رغبته  أعلن  عندما  الكونغرس، 
مـــا يـــقـــرب مـــن نــصــف قــــرن مـــن الــوســطــيــة 
الديمقراطية، من خال إعــان سلسلة من 
الإصــــاحــــات الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة 
والمبادرة  قائدتها  الدولة  الطموحة تكون 

إليها.
عــلــى المــســتــوى الــعــالمــي، لا يُــخــفــي بــايــدن 
الأميركية  الــقــيــادة  اســتــعــادة  فــي  طموحه 
التي  القيم والمبادئ  الحر، وفــرض  للعالم 
تكون  أن  ساستها  يريد  عندما  تجعلها، 
كذلك، قوة أخاقية كبيرة. وقد بدأ بايدن 
بالفعل تجسيد شعار حملته الانتخابية 
»أميركا عائدة« على أرض الواقع، وأولى 
ــذا الـــطـــريـــق الــــعــــودة إلـــى  ــ خـــطـــواتـــه فــــي هـ
المــنــظــمــات الـــدولـــيـــة الـــتـــي انــســحــب منها 
سلفه، وإمــســاكــه بــزمــام قــيــادة الــعــالــم في 
مجال التغير المناخي، وإعادة فتح صفحة 
ــى اتــفــاق  ــع إيـــــــران، لـــلـــوصـــول إلــ ــديـــدة مـ جـ
وإعــان  الــنــووي،  برنامجها  بشأن  جديد 
الانــســحــاب الــكــامــل لــلــقــوات الأمــيــركــيــة من 
أفــغــانــســتــان، وبــعــث الــحــيــاة فــي التحالف 
ــر الأطـــــلـــــســـــي مـــــــع أوروبـــــــــــــــــا، وطـــــــرح  ــ ــبـ ــ عـ
الــتــعــدّديــة القطبية  اتـــجـــاه  ــرات فـــي  مـــؤشـ
مــع أخــذ حــذر كثير مــن طــمــوحــات الصن 
المتنامية، ومراهنات روسيا على تعطيل 
 خط جديد 

ّ
الأميركية، وســن الديمقراطية 

للسياسة الخارجية الأميركية مبني على 
ــة بـــن كــفــتــي الــقــيــم والمـــصـــالـــح، مع  ــوازنـ المـ

الثاث، إلا أن الأمر لا يعدو كونه خافا بن 
في  مُمثلة  الــدولــة،  رئاسة  رئيسن:  طرفن 
الحكومة  قيس سعيّد، من جهة، ورئيسي 
والــــبــــرلمــــان، مُــمــثــلــنْ فـــي هـــشـــام المــشــيــشــي 
وراشد الغنوشي، من جهة ثانية. الخاف 
حــول دســتــوريــة الجمع بــن قــيــادة الــقــوات 
العسكرية والأمنية من عدمها ليس الوحيد 
خال ولاية سعيّد الرئاسية، فقد سبق أن 
رفض رئيس الدولة أداء الوزراء الجدد، في 
عدّلة، اليمن الدستورية 

ُ
حكومة المشيشي الم

المحكمة  قانون  إلــى تعطيل  أمــامــه، إضافة 
الدستورية. وحتى إن كان للرفض والتعطيل 
ما قد يبرّرهما، إلا أن استمرار الوضع على 
ما هو عليه، بما يناهز أربعة أشهر أو أكثر، 
جعل الأداء الحكومي في حالةٍ ملموسةٍ من 
الضعف والارتباك. ولعل ما يطبع الخاف 
ــذ فـــي الازديــــــاد والـــحـــدّة،  الـــدســـتـــوري، الآخــ
واجتماعي  اقتصادي  في سياق  يأتي  أنــه 
ي جائحة كورونا. يمكن 

ّ
مَه تفش

َ
صعب، فاق

الــقــول إن بنود الــدســتــور، المــصــادق عليها 
باتت   ،2014 الثاني  كــانــون  يناير/   26 فــي 
اليوم. ويظهر  التونسين  تنفجر في وجه 
أن التوافقات الدستورية، الحاصلة، آنذاك، 
بن الأفرقاء السياسين، بتأثير من انزلاق 
بعض الــثــورات العربية إلــى العنف، زيــادة 
على الاغتيالات التي طاولت بعض القيادات 
السياسية التونسية، ساهمت في المصادقة 
على الدستور الجديد. والسؤال، الآن، هو: هل 
كان دستور ما بعد الثورة مثاليا؟ بالتأكيد، 
ما«، بالمقارنة  لم يكن مثاليا، ولكنه كان »مُتقدِّ
مع دستور 1959. التقدّم في الدستور الأخير، 
 في تقاسم السلطة بن 

ٌ
على الأقــل، حاصل

أن تبقى  فبدل  الدولة والحكومة،  رئاستي 
ــأيـــدي الــرئــيــس،  الــحــكــومــة مـــجـــرد جـــهـــاز بـ
تساعده على تدبير شؤون الحكم، صارت 
مـــحـــورا رئــيــســا لــلــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة. وفــي 
الرئيس،  اختصاصات  باتت  السياق،  هــذا 
مثل التعين في المناصب العليا، تتمّ عبر 
الاستشارة مع رئيس الحكومة )أو الاقتراح 

منه(.
لقد سعى دستور 2014 إلى تحقيق التوازن 
بن الرئاستن. وإذا كان هذا السعي الملموس 
أهــم إنــجــازات الــثــورة، إلا أن الاخــتــاف في 
تأويل الفصل 77، اليوم، في إطار موضوع 
ربّع 

ُ
تقاسم السلطة، يعيد التونسين إلى الم

الأول، أي إلى ما قبل ثورة 2011. والماحظ 
أن الفريقن، معا، يتهمان بعضهما بعضا 
بفساد التأويل. ففي التاسع عشر من رمضان 
الـــجـــاري، وخـــال وجــبــة إفــطــار مــع ضباط 

الحكومة  مــن ميزانية  المـــرأة، وهــذه ممولة 
 لها أجندات خارجية، بمجرّد 

ّ
الأردنية، بأن

أن أجرت دراسة عن هذا الموضوع.
إعــامــيــات الأردن جـــزء مــن مــعــانــاة عالمية 
 %30 

ّ
أن يـــبـــدو  فـــي الإعــــــام، إذ  لــلــعــامــات 

منظمة  أجــرتــهــا  لــدراســة  المستجيبات  مــن 
الأمـــم المــتــحــدة للتربية والــثــقــافــة والــعــلــوم 
لــلــمــضــايــقــة  تـــعـــرّضـــن   2020 )يـــونـــســـكـــو( 

وتحرش عبر الإنترنت.
حرم صحافيات من الترقية، أو يحصر 

ُ
قد ت

ل 
َّ

عملهن في أقسام المجتمع وغيره، أو يفض
زميلها عليها لرئاسة قسم أو أيّ مميزات 
 التجربة 

ّ
ه رجل، على الرغم من أن

ّ
لمجرّد أن

ة الــنــســاء فــي المــواقــع  الأردنــيــة أثبتت كــفــاء
التي شغلنها في الإعام.  القليلة  القيادية 
ويهون هذا كله مع العنف الموجه لإعامياتٍ 
ــن عـــمـــلـــهـــن الـــصـــحـــافـــي  ــهــ ــتــ ــزاولــ ــبـــب مــ بـــسـ
ــهــن يــمــشــن عــلــى حـــدّ سكن، 

ّ
المــهــنــي، وكــأن

التهم  إنــذار تكال إليهن  إذ من دون سابق 
والطعن بالأخاق والشرف، لمجرد رفضهن 
الانصياع  لتوجيهات، أو الخضوع لمطالب 
 عن متابعة عملهن، كما حصل أخيراً 

ّ
بالكف

عفيشات،  فاطمة  الأردنــيــة،  الصحافية  مع 
الــــتــــي رفــــضــــت الــــخــــضــــوع، وســــحــــب مــــادة 
صحافية تناولت وزارة الزراعة ومتنفذين 
بــالــنــقــد بـــالـــوثـــائـــق، بــيــنــت مــخــالــفــات عــدة 
لفظيا  التهجم عليها  فتمّ  وشبهات فساد، 
من موظفن معروفي الاسم والإقامة، وبعلم 
»كغيري  علقت:  بأخاقها.  ــعــن 

ُ
وط الــوزيــر، 

 
ّ
من الزميات، نلتزم بالعمل الأخاقي، إلّا أن

فوقية وتعالي المسؤول أباحت له الإساءة 
نا 

ّ
كأن بنا،  بــالًا  يلقي  أن  مــن دون  اللفظية، 

كــإعــامــيــات عــلــيــنــا الــبــقــاء بـــصـــورة هــشــة، 
وعلى صاحب ربطة العنق أن يمسك سوطا 

ويجلدنا كلما أراد«.
هناك وقائع مشابهة لحكاية فاطمة، كتب 
العيب  أدراج  في  أي  »للحفظ«  ملفها  على 
»بساطير«  سطوة  وتحت  عنه،  والمسكوت 
السلطة، بأشكالها المالية والإدارية وغيرها. 
وتبقى النساء اللواتي يتجرأن على العمل 
في قطاع الإعام المليء بالألغام للجنسن، 
 لــســلــســلــة مـــن الانـــفـــجـــارات، 

ً
الأكـــثـــر عـــرضـــة

بدءاً من الأسرة ورفضها العمل، والمجتمع 
ورفــضــه الــتــقــبــل، وصــانــعــي الـــقـــرار المهني 
الرافضن دخولهن المنافسة، وأخذهن على 

محمل الجد.
)كاتبة وإعلامية أردنية(

أو موقف  المنطقة بدونها، وأن أي تصرف 
سياسي أو عسكري غير محسوبة عواقبه 
قــد يـــؤدّي إلــى الانتقاص مــن هيبة المملكة 
ومــكــانــتــهــا. ومـــن هــنــا يــطــرح الـــســـؤال: هل 
التوقيت لمقابلة بن سلمان، وخصوصا في 
ما يتعلق بالعاقات مع إيران والحرب في 
اليمن كان مناسبا؟ علما أن هناك مبادرات 
سابقة لم يقبل بها الحوثيون. وقد رحبت 
طهران بتصريحات ولي العهد التصالحية 
لــرئــيــس  الأول  ــائــــب  ــنــ الــ دعــــــا  إذ  بـــــبـــــرود، 
السعودية  الجمهورية، إسحاق جهانغير، 
اتـــهـــا )الـــهـــدامـــة( في  إلـــى أن »تـــوقـــف إجـــراء
المـــنـــطـــقـــة«. وقـــــال الـــنـــاطـــق الـــرســـمـــي بــاســم 
الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، إن 
اللهجة السعودية«.  باده ترحب »بتغيير 
إيران اليوم في حالة داخلية وخارجية لا 
تحسد عليها، وخصوصا بعد تسريبات 
وزير الخارجية محمد جواد ظريف، وهي 
ا 

ّ
فيين فــي مفاوضات  الــغــرب  مــع  مشتبكة 

ــأن مـــشـــروعـــهـــا الــــنــــووي والـــعـــقـــوبـــات  بـــشـ
ــواء  ــ ــــي تــعــيــش أجـ المـــفـــروضـــة عــلــيــهــا، وهـ
انتخابات برلمانية ورئاسية مقررة في 18 
وهناك  حــزيــران(،  )يــونــيــو/  المقبل  الشهر 
احـــتـــدام بـــن الإصـــاحـــيـــن والأصـــولـــيـــن، 
باقر  البرلمان، محمد  في مقدمتهم رئيس 
قليباف، وأداتــهــم الــحــرس الــثــوري، »قــوة 
الميدان« كما سمّاهم ظريف، وفيلق القدس 
الـــتـــابـــع لــــه، والــــــذي يـــشـــرف عــلــيــه المــرشــد 
الأعلى ويوجهه. وفي إيــران اليوم قوتان: 
الأولــــــى ســيــاســيــة مــنــتــخــبــة مـــن الــشــعــب، 

تــرجــيــح كــفــة الــقــيــم الــديــمــقــراطــيــة وحــقــوق 
الإنـــســـان، عــلــى المــصــالــح، كــمــا هـــو الــشــأن 
ــع الـــســـعـــوديـــة، والاعــــتــــراف  فـــي الـــعـــاقـــة مـ
بـــالإبـــادة الــجــمــاعــيــة لـــأرمـــن، عــلــى الــرغــم 
ــا تــعــتــبــر حــلــيــفــا تــاريــخــيــا  ــيـ مــــن أن تـــركـ
واســتــراتــيــجــيــا لأمــيــركــا. ويــمــكــن الحديث 
عــن »تأثير بــايــدن« الــذي وصلت موجات 
تردّده إلى المنطقة العربية، والتقطت كثير 
من أنظمتها في الخليج ومصر إشاراته، 
ــدأت تــتــفــاعــل مــعــهــا إيــجــابــيــا. وغــالــب  ــ وبــ
بوتيرة  سيتواصل  التأثير  هــذا  أن  الــظــن 
أكبر وأســـرع وأوســـع فــي مــا هــو مقبل من 

الأيام، وسيؤتي أكله في المنظور القريب.
حتى الآن، نجح بايدن في تجنب الوقوع 
في فخ أخطاء الرؤساء الجدد، التي غالبا 
ــا يــرتــكــبــهــا الـــــرؤســـــاء الأقــــــل خـــبـــرة فــي  مــ
بدايات عهودهم. وإذا ما استمر أداؤه على 
هذا المنوال، فإن الرجل ماضٍ في تسجيل 
اسمه في سجل أعظم رؤساء باده. وربما 
كــان هــذا أكبر محفز يجعله يعمل بهدوء 
وصـــمـــت، لــكــن بـــإصـــرار وعـــمـــق  كــبــيــريــن. 
نتمنى أن تكون ثــورة بايدن الهادئة ذات 
بعد قيمي وأخاقي تعيد إلى العالم الأمل 
في بناء مستقبل يعمّ فيه السام ويزدهر 
ــا أعـــز  ــمـ ــاعـــي، وهـ ــمـ ــتـ فـــيـــه الاقـــتـــصـــاد الاجـ
مطلبن في هذه الأوقات العصيبة لأسوأ 

أزمة يمر بها العالم.
)كاتب مغربي(

الــجــيــش والمـــســـؤولـــن الأمـــنـــيـــن، فـــي جبل 
الرئيس  القصرين، بعث  الشعانبي بولاية 
فـــي الــنــصــوص  ســعــيّــد رســـائـــل إلــــى »مُـــحـــرِّ
الدستورية« الذين يبدو خطرهم أعظم على 
الباد، بسعيهم إلى »تقسيم الدولة ومحاولة 
أمــا رئيس الحكومة  الــداخــل«.  ضربها مــن 
ذي  الرئيس  فقد وصــف خطاب  المشيشي، 
الصلة بكونه »خارج السياق، وليس هناك 
ة للنص 

ّ
موجب لــلــقــراءات الــفــرديــة والــشــاذ

الذي  المشيشي  ردّ  الــدســتــوري«. وأكثر من 
سما بــقــدر مــن الــدبــلــومــاســيــة، جاء 

ّ
كــان مُت

مــوقــف الــقــيــادي فــي حــركــة النهضة، رفيق 
ــهــمــا الــرئــيــس بأنه 

َّ
عــبــد الـــســـام، قــويــا، مُــت

»يريد أن يجمع السلطات المدنية والعسكرية 
والدنيوية والدينية بن يديه، استنادا إلى 
ب نفسه  تأويلٍ فاسدٍ ومضللٍ للدستور لينصِّ
القديس الأكبر«. مُراوحة الدستور التونسي، 
بن النظامن الرئاسي والبرلماني، كانت من 
أسباب هذا الخاف الدستوري. وفي سياق 
عــاء ما يراه  ذلــك، هل يمكن الموافقة على ادِّ
الرئيس؟  يقوده  ناعما«  »انقابا  بعضهم 
ثم لماذا يسعى الرئيس نفسه إلى تضخيم 
موقعه في السلطة، على الرغم من معرفته 
أن الثورة التونسية قامت على دكّ أسس ما 
كان قبلها من استبداد؟ ثم ألا يمكن القول إن 
الخاف إيديولوجي في أساسه: بن رئاسة 
الدولة، التي أضحت تصطف معها القوى 
ــعــارضــة لــإســام السياسي، 

ُ
الم والــتــيــارات 

وحركة النهضة ذات الخلفية الإسامية؟
مــن تشكيك في  النهضة  لحركة  مــا يحدث 
إلــى حركيّتها  العائدة  وأهــدافــهــا،  نواياها 
الإســامــيــة، هــو مــا يــحــدث عينه لــأحــزاب 
)منها  العربية  الـــدول  باقي  فــي  الإسامية 
الــعــدالــة والــتــنــمــيــة فــي المـــغـــرب(. وحــتــى إن 
مالت لغة الحزب إلى البراغماتية السياسية، 
ــيــــع مـــثـــل الـــعـــقـــيـــدة  ــي مــــواضــ ــ ــنــــازل فـ ــتــ ــالــ بــ
والتجديف والمرأة، هناك أسباب تحول دون 
»التطبيع« الكامل لإسامين،  في تونس 
وفي غيرها من البلدان العربية. ولذلك، كلما 
 أو نزاعٌ وُجد من يرفع صوت 

ٌ
تفجّر خاف

الاستئصال عاليا. وليس من الغريب أن تتم 
العودة، في هذا السياق المشحون، إلى خطاب 
بالتركيز  الدستور،  على  المصادقة  قبل  ما 
على »نوايا« الإسامين البعيدة، وأجهزتهم 
حكَمة التي توازي أجهزة الدولة 

ُ
التنظيمية الم

ها أحيانا.
ُ
فوق

َ
انضباطا، بل وت

هــل قـــدر تــونــس أن تــتــقــاطــب فــيــهــا لــغــتــان: 
نزوعا   

ٌ
فريق فيها  يجد  التي  الرئاسة  لغة 

قـــويـــا إلــــى الاســــتــــبــــداد، ولـــغـــة »الــجــمــاعــة« 
الأكبر  »الخطر  آخــر  فريق  فيها  يــرى  التي 
عــلــى الـــبـــاد ومــصــالــحــهــا الاســتــراتــيــجــيــة، 
 بتونس«، كما جاء على 

ّ
والمسؤولة عما حل

لــســان رئــيــس حــزب الــتــيــار الشعبي، زهير 
الــحــمــدي. والأخــطــر مــن هــذا وذاك، الوضع 
ـــســـم بــالــجــمــود، فـــي ظــرفــيــةٍ 

ّ
الــتــونــســي المـــت

اقــتــصــاديــةٍ واجــتــمــاعــيــة وصــحــيــة طاحنة. 
إلـــى خطة  ــاء  الأفـــرقـ لــم يحتكم جــمــيــع  وإن 
الفجوات  طــريــق، يكون مــن مخارجها ســدّ 
الدستورية، والتمهيد لإجراء انتخابات عامة 
ح للتدهور، 

ّ
رة، فإن الوضع العام مُرش مُبكِّ

المستمر حول  التنازع  ظل  في  وخصوصا 
م  ــقــدِّ

ُ
الــســلــطــة عــلــى الأجـــهـــزة الأمــنــيــة. هــل ت

تونس الدرس الجديد، مرة أخرى، في كيفية 
تدبير صعوبات الانتقال الديمقراطي؟ هل 
ي،  تستطيع استعادة المعنى الإيجابي لما سُمِّ
في حينه، »الربيع العربي«، في ظل ما حيق 
بمعظم الثورات العربية من انتكاس وفشل؟
)كاتب مغربي(

حوارات على ضفتي الخليج

ثورة بايدن الهادئة

تونس والعودة 
إلى المربعّ الدّستوري الأول

إعلاميات في الأردن 
يمشين على حد سكّين

لا بد أن تدرك قوات 
التحالف أن عليها 

واجباً أخلاقياً وأمنياً 
بتحقيق انتصار عاجل 
في ميادين المعركة 

في اليمن

أعلن رغبته في كسر 
ما يقرب من نصف 
قرن من الوسطية 

الديمقراطية

إن لم يحتكم الفرقاء 
إلى خطة طريق، 
من مخارجها سدّ 

الفجوات الدستورية، 
والتمهيد لانتخابات 

رة، الوضع  مُبكِّ
مُرشّح للتدهور

آراء

أرنست خوري

الــبــلــدان بين  الـــدول مــعــيــاراً لتصنيف  الــنــزاعــات سلمياً بــين   
ّ

ليست الــقــدرة على حــل
ديمقراطية وتسلطية، بل هي أداة لقياس تطور الدولة أو تخلفها، فشلها أو نجاحها، 
مطلقة  أحكام  لا  لكن  العريض،  العنوان  لجهة  هــذا  التبعية.  استجلابها  أو  ريادتها 
 الإشــكــالات الــحــدوديــة أو الخلافات على المـــوارد الحيوية 

ّ
فــي المــوضــوع، ذلــك أنّ حــل

يتطلب إرادة جميع الأطراف المتنازعة. يصدف أن تتوفر النية عند طرف وتغيب عن 
ه تواضع في 

ّ
الآخر، فعندها يصبح التمسّك بالنهج السلمي لدى الراغب بالحوار كأن

تبت قوانين دولية، وأنشئت 
ُ
غير محله يسمح بالاستضعاف. لهذا السبب ولغيره، ك

ه في سبيل تفادي 
ّ
محكمة العدل الدولية، للبتّ في نزاعات الدول لا الأفراد، وذلك كل

ه. تقدم لنا قضية سدّ النهضة 
ّ
الحروب التي غالباً ما تنتهي إلى تأبيد النزاع لا إلى حل

 يصلح للتدريس في العلوم السياسية والعلاقات الدولية عن مدى عدم ارتباط 
ً
مثالا

المتنازعة.  الــبــلــدان  داخـــل  الديمقراطية  بــوجــود  الخارجية  والــخــيــارات  الدبلوماسية 
والحديث يدور هنا عن أحد أخطر أشكال الحروب المحتملة: الحروب على المياه. يتألف 
المشهد من ثلاثة بلدان فقيرة لا تعرف ديمقراطية حقيقية، شهدت محاولات فاشلة 
إلى  تنقسمان  والــســودان،  إثيوبيا  منها؛  اثنان  التسلط،  من  للتخلص  معظمها  في 
إثنيات وقوميات وأعراق وأحياناً أديان كثيرة لا تجد طريقها للتجانس أو للتعايش 
العام  الــرأي  الأهلية بدرجات متفاوتة.  الحروب  إياهما تنخرهما  دان 

َ
البَل الأقــل.  على 

في إثيوبيا يدرك جيداً معنى الحروب الداخلية ومع المحيط في إقليم الحروب، القرن 
»النهضة«  إقامة ســدّ بحجم  بــأنّ  الشعبويين  أقنعه من حكامه  وثمة من  الأفريقي، 
سيكون اقتصادياً واجتماعياً بمثابة اكتشاف آبار لا تنضب من النفط. السودانيون 
إلــى كــردفــان وغيرهما من  بــدورهــم يعرف طيف منهم معنى الاقتتال من دارفـــور 
الجارة  فــإنّ  يُــقــال،  النيل كما  مناطق شاسعة، زراعــيــة غالباً. وإن كانت مصر هبة 
الجنوبية تعتبر النهر العظيم سبباً لوجودها. عمر البشير أخبر شعبه ذات يوم أنّ 
رة، لذلك تحمست الخرطوم للحلم الإثيوبي  السدّ سيقيهم من فيضانات النيل المدمِّ
الموقف  ليصبح  رأسها  تغيير  بعد  السلطات  معطيات  تتغير  أن  قبل  وجيزة  لفترة 
رافضاً تماماً للمشروع الكبير. المصريون لم يختبروا الحروب الشاملة منذ 1973، 
ه بلا مياه النيل، لن يكون البقاء على هذه الأرض ممكناً. المجتمعات 

ّ
هم يعرفون أن

ّ
لكن

إليها  بالنسبة  المياه  أنّ  أي  تعتاش،  لكي  الــزراعــة  منها  واسعة  فئات  تمتهن  الثلاثة 
 أهميتها عن قيمة الأوكسجين. أمام خريطة بهذه الدرجة من التعقيد، 

ّ
جميعها لا تقل

يسهل إغماض العيون وتصوّر المشهد الكارثي: فئات ربما تشكل غالبية في أوساط 
 ،

ً
مثلا شعبي  استفتاء  بموجب  الاختيار  سلطة  أعطيت  حــال  في  الثلاثة،  الشعوب 

ستكون متحمسة لحسم النزاع لمصلحتها بالوسيلة القصوى: الحرب. ومن قال إنّ 
الديمقراطية لا يمكن أن تأتي بحروب مع الخارج؟ ومن الذي قال إنّ الديمقراطية في 

هذه الحالة ليست سوى اسم مستعار للشعبوية؟
ليست  عـــادل،  الأزمـــة سلمياً وبشكل   

ّ
لحل  

ً
فعلا مــا يجدي  النهضة،  فــي حالة ســدّ 

الديمقراطية، بل القدرة على ابتكار الحلول الممكنة بالضرورة نظراً لما تقوله الأرقام 
أو ثلاثة فحسب.  بلد  قــارة كاملة، وليس في  الحياة في  إنتاج  النيل على  قــدرة  عن 
الدقيقة  المعلومات  إلى  الوصول  القدرة على  السدّ هو  أن يفيد في قضية  ما يمكن 
إثيوبيا  لتكيّفها حسب خطابها: كم تحتاج  السلطات  يد  التي لا تطاولها  والعلمية 
من كمية مياه في خزان السدّ لكي تنتج الكهرباء التي تنقصها؟ كم تحتاج السودان 
ومصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المياه والطاقة؟ كيف يمكن تقليص هدر المياه في 
البلدان الثلاثة؟ ما إمكانيات إقامة مشاريع تنموية مشتركة أساسها المياه بشكل 

يفيد البلدان الثلاثة؟
يُحسب لفقر البلدان الثلاثة دور في الحؤول دون اندلاع الحرب حتى الآن رغم كثرة 
الثلاث  السلطات  تقتنع  حين  ممكنة  تصبح  النهضة  لسدّ  الحلول  لها.  المتحمسين 
والشعوب الثلاثة بأنّ لا مكان للشعبوية وللرؤوس الحامية ولا للحلول الفردية في 

مسائل حسّاسة من هذا النوع باسم العودة إلى الشعب والديمقراطية.

أنطوان شلحت

بمتابعة آخر المقاربات التي ظهرت في إسرائيل بشأن واقع ما تسمّى »عملية السلام 
ا بأحدث المستجدّات الداخلية والإقليمية والدولية، في الوسع 

ً
مع الفلسطينيين«، ارتباط

»سكتها  العملية إلى ما يُعرف بـ الإشــارة إلى ما يلي: هناك توقعات بأن تعود تلك 
المعهودة« المؤلفة من المفاوضات بشأن الحل الدائم، والتي حادت عنها بتأثير خطوات 
الإدارة الأميركية السابقة برئاسة دونالد ترامب، بموازاة توقعاتٍ أخرى بأن تحظى 
بتباعدٍ  الإدارة  تلك  أن تسببت سياسة  بعد  الدولية،  الأســرة  بتأييدٍ من  العودة  هذه 

مُعلن بين الجانبين، فيما يخصّ قضية فلسطين واحتمالات تسويتها.
غير أن مثل هذه العودة لا تلوح في الأفق المنظور، وذلك في ضوء حقيقتين رئيستين: 
الأولى، أن الإدارة الأميركية الجديدة لا تضع قضية فلسطين في درجة متقدّمة من 
سلم أولوياتها، ولا تبدو معنية باتخاذ خطوات عملية بشأنها خلال الفترة الزمنية 
عامين  منذ  إسرائيل  فيها  تتخبط  التي  الحزبيّة  السياسية  الأزمــة  الثانية،  القريبة. 
ر باحتمال 

ّ
ونيّف، وتجرّها من جولة انتخابية إلى أخرى، من دون أن يظهر ما يبش

ــا على أي 
ً

أيــض الــقــريــب. ويلقي هــذا الأمـــر بظلاله  المـــدى  النهائي منها فــي  الــخــروج 
محاولات أو خطوات أميركية يمكن أن تخرج إلى حيّز التنفيذ في الفترة القريبة المقبلة.   
ولا بُدّ من التذكير بأن آخر مبادرة وساطة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني 
الخارجية الأميركي السابق، جون كيري، في عام 2014، ولم تتكلل  قام بها وزير 

بالنجاح، شأن كل المبادرات والجهود السابقة. 
ا للقراءات الإسرائيلية ومسوّغاتها حيال مآل »عملية السلام« في الوقت الراهن، 

ً
ووفق

فإن فشل هذه المبادرات والجهود يعكس ليس عدم قدرة الطرفين على الوصول إلى 
ا يعكس وزن عدد 

ً
حدّد فحسب، إنما أيض

ُ
النتيجة المرجوّة ضمن الجدول الزمني الم

من العوامل الأساسية التي تصعّب على الجانبين إنهاء المفاوضات بنجاح، حتى لو 
المقاربات   

ّ
في جل يُشار  العوامل،  تلك  تكن  ومهما  إضافي.  وقت  للمفاوضين  أتيح 

الإسرائيلية على نحو خاص إلى اثنين منها:
فهي   ،)1967 )أراضـــي  الفلسطينية  الساحة  فــي  الداخلي  السياسي  الــوضــع  الأول، 
الخاضعة  الغربية  الخاضع لسلطة حركة حماس والضفة  منقسمة بين قطاع غزة 
ل حركة فتح قاعدة سياسية لها. الأولى لا تعترف بإسرائيل، 

ّ
لسلطة فلسطينية تشك

وليست مستعدة للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق دائم معها. والثانية تعترف 
أن  من  الرغم  وعلى  معها.  دائمة  تسوية  أجــل  من  التفاوض  في  وترغب  بإسرائيل 
هذه السلطة تخضع لسيطرة شركاء إسرائيل في المفاوضات منذ 1993، إلا أن من 
المشكوك فيه أن تكون قادرة على التوصل إلى اتفاق دائم، وأن تطبّقه، وذلك لأن هذه 
الجمهور  من  منتخبة  )غير  الشرعية  فقدان  أساسيتين:  مشكلتين  تعاني  السلطة 

الفلسطيني(، والضعف.
العامل الثاني، الوضع السياسي الداخلي في إسرائيل، والذي كان قائمًا قبل الأزمة 
ا. وبصدد ذلك الوضع، يُشار إلى أنه بعد أعوام الانتفاضة الفلسطينية 

ً
الأخيرة أيض

الثانية التي اندلعت عام 2000، وبعد عدة حروب، بداية في لبنان في صيف 2006، 
ثم في قطاع غزة في 2008 - 2009 و2012 و2014، فقد الجمهور الإسرائيلي ثقته 
الفلسطينيين ينهي الصراع معهم. كذلك هناك عدم  اتفاق مع  إلى  التوصل  بإمكان 
ثقة أو قناعة بمبدأ »مقايضة الأرض بالسلام«، والذي استبدل أخيرًا بمبدأ »مقايضة 
عت اتفاقات تطبيع مع إسرائيل. وقد 

ّ
السلام بالسلام«، بمباركة بضع دول عربية وق

استنتج الجمهور الإسرائيلي مما اعتبر فشل الانسحاب الأحادي الجانب من جنوب 
لبنان وقطاع غزة بأن من شأن الانسحاب من أراضٍ مُحتلة وتسليمها إلى الجانب 
عن  عبّرت  العامة  الأجـــواء  هــذه  ومثل  فقط.  جديدة  تهديدات  يوجد  أن  الفلسطيني 
نفسها في نتائج معظم جولات الانتخابات الإسرائيلية التي أفضت أخيرًا إلى فوز 
أحزاب اليمين بأغلبية مقاعد الكنيست، على الرغم من أنها لا تنجح في تأليف حكومة 
يمينية مستقرّة بسبب خلافها على شخص من يقف في رأسها، لا على سياستها.

مروان قبلان

السفير جيفري  الماضي،  الأسبوع  بلينكن،  أنتوني  الأميركي،  الخارجية  وزيــر  عين 
فيلتمان، مبعوثا خاصا لشؤون القرن الأفريقي، في ضوء تزايد مستوى التوتر في 
المنطقة، على خلفية أزمة سد النهضة. وبذلك تبقى سورية الأزمة الرئيسية المشتعلة 
أن عينت مبعوثا  بعد  بــايــدن على تجاهلها،  إدارة  التي تصر  الأوســـط  الــشــرق  فــي 
 
ً
خاصا لليمن، وآخر لإيران. تعيين مبعوث خاص لبلد ما لا يعني بالضرورة خطوة

في طريق حل أزمته، فقد سبق أن عينت واشنطن أكثر من مبعوث إلى سورية، بدءًا 
الثنائي جيمس جيفري  وأخيرا  راتني  فــورد ومايكل  ثم روبــرت  هــوف،  بفريدريك 
إلى وجود  وجــول ريبورن، والنتيجة واضحة. مع ذلك يشير تعيين مبعوث خاص 
اهتمام أميركي بالقضية محل البحث، وأحيانا إلى وجود سياسةٍ بشأنها أو الحاجة 
إلى تطوير أخرى. لكن في الحالة السورية سيكون لعدم تعيين مبعوث تداعيات أكبر، 
لأن ذلك يعني أن الملف سيبقى من مسؤولية مسؤول منطقة الشرق الأوسط وشمال 
العربي  وللمشرق  مــاكــغــورك.  بــريــت  الأمــيــركــي،  القومي  الأمـــن  فــي مجلس  أفريقيا 

حكاية مع ماكغورك هذا، أقل ما يقال فيها إنها بائسة. 
وفيما يقول أصدقاء ماكغورك إنه صرف حياته المهنية كلها محاولا فهم المشرق 
العربي )تجربته لا توحي بأنه فهم فيها شيئاً(، يأخذ عليه منتقدوه أن طموحاته 
تقتل كل حسٍّ إنساني لديه، إذ يتعامل مع القضايا التي يتولاها )العراق وسورية في 
هذه الحال( باعتبارها مجرّد تحد سياسي أو إداري، وليست قضايا تخص حياة 

ملايين البشر ومصيرهم.
يعد ماكغورك مهندسا لسياسة الـ80% التي تبنتها واشنطن في العراق، وانطلقت 
من فكرة أن البلد يمكن أن يُحكم ويُبنى من دون السنة العرب الذين يمثلون بحسبه 
20%، وهو الأمر الذي أجّج المقاومة ضد الاحتلال الأميركي، وساعد في تعزيز قوة 
تنظيم القاعدة، وأدخل البلاد في حرب أهلية دامية )2006 - 2008(. خطأ ماكغورك 
العراق  الذين دخلوا  إيــران«  العرب »بجماعة  الشيعة  الثاني تمثل في اختزال  القاتل 
عشية الغزو الأميركي، ما أدّى إلى تصعيد الشخصيات الشيعية التي تدين »بولاية 
الفقيه«، في حين أن العراق كان يعجّ بالشخصيات الشيعية الوطنية، وقد أسفر هذا 
»أبو  الــذي درج ماكغورك على مناداته بلقبه  المالكي  نــوري  إنتاج كارثة  التوجه عن 
انتقادات وجهت إلى سياسات  إســراء«. في إحدى برقياته إلى واشنطن، يردّ على 
إلــى ديكتاتور  مــاكــغــورك: »نحتاج  يقول  الأميركية،  الــقــرار  دوائـــر صنع  فــي  المالكي 
شيعي يحكم العراق، وليس هناك أفضل من المالكي، إنه رجلنا هنا في بغداد«. وعلى 
لم يكن ســوى ديكتاتور دمــوي، يمثل مصالح  المالكي  أن  الرغم من اتضاح حقيقة 
بل  واشنطن،  في  وتجميل صورته  دعمه،  في  ماكغورك  استمر  الــعــراق،  في  إيــران 
ساعده في الفوز بولاية ثانية، بذريعة أنه لا يوجد بديل لحكم بلد صعب كالعراق، 

متجاهلا نتائج الانتخابات التي فازت فيها كتلة إياد علاوي عام 2010.
امتدت نتائج سياسات ماكغورك الكارثية في العراق إلى سورية، إذ انبعث بسببها 
انــدلاع ثورتها تحت  العراق الإسلامية« من جديد، ودخــل سورية مع  تنظيم »دولــة 
مسمّى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام )داعش(، وليصبح ماكغورك الذي 
ساهم في إنتاجه مسؤولا عن محاربته. تبنى ماكغورك في سورية سياساتٍ غرضها 
احتواء الأضرار التي تسببت بها سياساته في العراق، فأشاح بوجهه عن الصراع 
الرئيس في سورية، والذي أدّى الى تفجّر ثورة 2011، باعتباره شأنا لا يعني واشنطن، 
ذلــك، مسح  بلوغ  إلــى  الــدولــة الإسلامية. وفــي طريقه  جاعلا كل همّه هزيمة تنظيم 
المدن العربية الممتدة بين الرّقة والموصل، وتسبب بأزمة عميقة بين أنقرة وواشنطن، 
بسبب دعمه الأكراد باعتبارهم حليف واشنطن الرئيس في الحرب على »داعش«.

بتعيينه مسؤولا عن المنطقة، يثير ماكغورك مخاوف كبيرة، فهو إذا لم يتعلم شيئا، 
كما يوحي منتقدوه، فهذا يعني أننا على موعد مع كارثة جديدة من نمط الكوارث 

 هو وجماعته إلى المنطقة قبل نحو عقدين.
َ

ف
َ
 بنا منذ أن دَل

ّ
التي ما فتئت تحل

سدّ النهضة: لا شأن للديمقراطية في مآل »عملية التسوية« 
الإسرائيلية ـ الفلسطينية

في عهدة ماكغورك
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آراء

خيري عمر

ــنـــوات، تــبــاهــى الإخــــوان  عــلــى مــــدى ســبــع سـ
المسلمون بسياسات تركيا، واعتبارها مركز 
الــســيــاســات الحكيمة فــي الــعــالــم الإســامــي، 
ــاب بــاقــتــراب  ــواراتٍ كــثــر فــيــهــا الإعـــجـ ــ ــ فـــي حـ
انــبــعــاث الــخــافــة الإســامــيــة مــن إسطنبول 
ا صــارت مــاذاً عــادلًا لكل رواد 

ّ
مرة أخــرى، لم

الإســامــيــن مــن بــلــدان مختلفة. وقــد ســارت 
ــشــكــل ثـــقـــافـــة تــعــبــويــة 

ُ
تـــلـــك الـــديـــبـــاجـــات، لــت

ــريـــن فــي  لـــحـــركـــة الإخــــــــوان المــســلــمــن المـــصـ
النقاش  يثير  مواقفهم  تبدّل  أن  غير  تركيا، 
فـــي ســيــاق الــتــقــارب والــتــبــاعــد عـــن حكومة 
الرغم من الاستفادة  العدالة والتنمية، على 
من التسهيات الواسعة. هنا، تبدو مواقفهم 
مــثــيــرة لـــلـــجـــدل، فــبــيــنــمــا لـــم تــــزل مــجــمــوعــة 
معارضة في المنفى، فإنها تتواصل سياسيا 
الحاكم،  التحالف  خــارج  جــهــاتٍ حزبيةٍ  مــع 
وهو ما يثير التساؤل بشأن ماءمة الاندفاع 
نحو الانخراط  في الشؤون الداخلية لتركيا، 
ــعـــاقـــات الــتــركــيــة  ــطــــورات الـ ــه مـــع تــ ــنـ ــزامـ وتـ

المصرية.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، يــمــكــن الــنــظــر إلـــى ثــاث 
ــقــــاربــــة زمــــنــــيــــا، وبـــطـــريـــقـــة  ــتــ ــدات مــ ــ ــاهـ ــ ــشـ ــ مـ
متساندة، ويمكن أن تساعد في رسم صورة 
الشهر الماضي  التحركات ومراميها. في 21 
ــن إحـــدى  )إبــــريــــل/ نـــيـــســـان(، زار تــشــكــيــل مـ
مــجــمــوعــات الإخـــــــوان المــســلــمــن فـــي تــركــيــا 
حــزب »الــســعــادة« محدود الــوزن السياسي، 
وهــــي زيــــــارة ذات طـــابـــع تــنــظــيــمــي واضــــح، 
 نــفــيــه وتــحــويــل 

ٌ
لـــم تــســتــطــع بــيــانــاتٌ لاحـــقـــة

الانتباه عنه، لم يكن مثل هذا التحرّك الأول 
ــاتٌ مــمــاثــلــة  ــرّفـ ــه، فــقــد ســبــقــتــه تـــصـ مـــن نـــوعـ
تـــرســـم صـــــورة مــســتــقــرّة عــلــى الـــتـــاقـــي بن 
 
ً
الطرفن. وهي تصرفاتٌ يمكن قراءتها شكا
خيريا   

ً
عما وليس  السياسي،  التعبير  من 

يحمل فــي طــيــاتــه، بــوعــي أو بــدونــه، سماتٍ 
سلبية تعكس وجــود رغبةٍ في التداخل مع 
الــســيــاســة الــتــركــيــة. تــبــدو هــــذه الــتــوجــهــات 
معلنة ومستقرة منذ وقت طويل، غير أنها 
ظــلــت فــي أطـــر فـــرديـــةٍ، ولـــم تظهر عــلــى نحو 
استفادت  وقــتٍ  فــي  علني،  سياسي  انحياز 
للحيلولة  التركية  الحكومة  رعــايــة  مــن  فيه 
دون وقــوعــهــم تــحــت حــالــة الــلــجــوء وفــقــدان 

الأمن.
وأشــــــــار نـــائـــب مـــرشـــد الإخـــــــــوان المــســلــمــن، 
ــرة مــبــاشــر  ــزيــ ــجــ ــاة الــ ــنـ ــقـ ــر، لـ ــيـ ــنـ ــم مـ ــيــ ــراهــ إبــ

معين الطاهر

 تــقــريــر »هــيــومــن رايـــتـــس ووتــــش« 
َ
لـــم يـــحـــظ

المـــــعـــــنـــــون »تـــــــــجـــــــــاوزوا الــــــحــــــد: الـــســـلـــطـــات 
الإســرائــيــلــيــة وجــريــمــتــا الــفــصــل الــعــنــصــري 
والاضطهاد«، على الرغم من أهميته البالغة، 
أو  الفلسطينية  السلطة  مــن  ــافٍ  كـ بــاهــتــمــام 
الــفــصــائــل والــقــوى الــســيــاســيــة، ولــعــل بريقه 
الزائف  الانتخابات  قد خفت وســط ضجيج 
الذي عصف بالساحة الفلسطينية أخيرا، بل 
السلطة  عــزوف  أسباب  إن من  القول  ويمكن 
تجاوز  الــذي  التقرير  إيــاء  عن  الفلسطينية 
عــــدد صــفــحــاتــه المــئــتــي صــفــحــة الــتــوصــيــات 
من  ذاتـــهـــا،  الفلسطينية  بالسلطة  المتعلقة 
حيث مسارها السياسي أو طبيعة التنسيق 

الأمني مع نظام الأبارتهايد الصهيوني.
لـــم يــكــن تــقــريــر المــنــظــمــة الــحــقــوقــيــة الــعــالمــيــة 
الــجــمــعــيــة  ألـــغـــت  أن  مـــنـــذ  ــه،  نــــوعــ مــــن  الأول 
ــوة  ــاءً عـــلـــى دعــ ــنــ ــة لـــأمـــم المــــتــــحــــدة، بــ ــامـ ــعـ الـ
ــبــــق، جـــــورج بــوش  الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي الأســ
الأب، في خطابه في الأمم المتحدة عام 1991، 
قرارها رقم 3379 لعام 1975، أن الصهيونية 
شــكــل مــن أشــكــال الــعــنــصــريــة. كـــان هـــذا عقب 
لمؤتمر  التحضيرات  وضــمــن  الخليج،  حــرب 
العربي   النظام  للسام، وســط صمت  مدريد 
الرسمي وقيادة منظمة التحرير المخجل، إذ 
أصدرت المنظمات الدولية وجمعيات حقوق 
ــدة، لــعــل أبــــرزهــــا تــقــريــر  ــ الإنــــســــان تـــقـــاريـــر عـ
الصهيوني،  العزل  جــدار  بشأن  غولدستون 
ــــذي وضــعــتــه الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة في  والــ
مــتــابــعــتــه  عـــن  وعـــجـــزت   ،2009 ــام  عــ الأدراج 
أميركية وصهيونية، بدعوى  تحت ضغوط 
الأمــم  لجنة  وتقرير  الــســام؛  مسيرة  عرقلته 
المــتــحــدة الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة لــغــرب 
آســيــا )إســـكـــوا( عـــام 2017، وأعــــده اثــنــان من 
فولك  ريتشارد  الدولي،  القانون  أبــرز خبراء 
وفرجينيا تلي، وبإشراف ريما خلف. وتناول 
الصهيوني  الأبــارتــهــايــد  نــظــام  بــالــتــفــصــيــل 
باعتباره جريمة ضد الإنسانية. وقد سُحب 
الــتــقــريــر مــن الـــتـــداول بسبب الــضــغــوط التي 
إن  ولــكــن حيث  الأمــيــركــيــة.  الإدارة  مارستها 
حجب بغربال، تتالت أمثال هذه 

ُ
الشمس لا ت

التي تفضح  والــدراســات والبحوث  التقارير 
ــرافــــق ذلــك  حــقــيــقــة الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي، وتــ
وانتشارها   BDS المقاطعة  حــركــات  نمو  مــع 
فــــي الـــعـــالـــم، بـــمـــا فــيــهــا مــنــظــمــات الـــشـــبـــاب، 

إلــــى وجـــود  المــــاضــــي،  آذار  مــــــارس/  فـــي 19 
المــصــري تجاه  الجيش  لــدى  عــدائــيــة  عقيدة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــتـــركـــيـــة، واعـــتـــبـــر الــســيــاســة 
ــنــــاورة وتــــاعــــب. وتــبــدو  المـــصـــريـــة مـــجـــرد مــ
هذه الصيغة مناهضة للتغير في العاقات 
ــيــــة، وتـــعـــمـــل عـــلـــى تــكــبــيــر  ــتــــركــ ــة الــ ــريــ المــــصــ
ف منها إشارات 

ّ
السلبية، ولم تخف الصورة 

مــتــنــاثــرة عــن عـــدم الاعـــتـــراض عــلــى سياسة 
تركيا. ويمكن فهم الصيغ الواردة في الحوار 
فـــي نـــطـــاقٍ يــتــجــاوز الــتــشــكــيــك فـــي الــتــقــارب 
أو رفضها،  لها  الارتياح  لعدم  البلدين،  بن 
طريقة  على  اعــتــراضــا  يتضمن  فالتصريح 
مصر،  مــع  عاقتها  التركية  الحكومة  إدارة 
ويتاقى هذا الموقف مع ادعاءات المعارضن 
بــرصــانــتــهــم فـــي إدراك الــســيــاســة المــصــريــة. 
وبالتالي، يمكن فهم إظهار الترابط مع حزب 
السعادة امتداداً للنظرة غير المريحة لحزب 
علمانيا  حزبا  باعتباره  والتنمية،  العدالة 

منشقا عن الحركة الإسامية.
وأيضا، في شهر مارس/ آذار الماضي، كشف 
التعامل مع قنوات  المناقشات بشأن  خــروج 
المعارضة المصرية إلى العلن نوعا من ابتزاز 
المــعــارضــن، فــقــد ظــهــرت مــطــالــب تشير إلــى 
ضرورة توجيه تركيا إلى ما يجب أن تفعله 
بوضعهم  يتعلق  مــا  مــع مصر، وخصوصا 
التفاوض على قاعدة المعاملة  ضمن عملية 
نفسه  يعتبر  التفكير  من   

ٌ
نمط وهــو  بالمثل، 

ــكــــونــــات الـــســـيـــاســـة الـــتـــركـــيـــة،  ــــن مــ ا مـ جـــــــــزءً
 كونهم حالة معارضة في المنفى.

ً
متجاها

وفــــي ســـيـــاق الــتــغــيــرات المــصــاحــبــة لــقــنــوات 
الإعان المعارض، بدت قناعة، لدى بعضهم، 
ــــام كــمــا لو  مــؤقــتــة، تــطــالــب بــمــعــالــجــة الإعــ
ا مــن الــنــظــام الــتــركــي، حــيــث طــرح  كـــان جــــزءً
التازم المتبادل بن  نفر من المعارضة فكرة 
المتماثلة. وعلى  الإعامية  بالرقابة  البلدين 
الرغم من التراجع عن محاولة التوجه تلك، 
فإنها تكشف عن تضخم النظرة إلى الذات، 
ــمــص خــيــال المـــواطـــن مــن دون مــعــارض 

َ
ــق

َ
وت

المــنــفــى، غــيــر أن  خــفــوتــهــا الــســريــع يــوضــح 
جـــانـــب الــهــشــاشــة والإذعـــــــــان، ويـــؤكـــد على 

سيادة زئبقية التفكير والمواقف.
ــشــكــل مــجــمــوعــات الإخــــوان 

ُ
عــلــى أيـــة حــــال، ت

ــيـــط الـــــرابـــــط بــــن حــــزمــــة مــن  المـــســـلـــمـــن الـــخـ
ـــظ عــلــى 

ُ
ـــحَـــف

َ
ــي الـــت الـــتـــصـــرّفـــات المـــتـــمـــاثـــلـــة فــ

السياسة التركية، سواء من الأطر الرسمية أو 
التوجهات العامة لأعضائها، وهي مكوناتٌ 
ــنــوعــة لــبــدائــل تــجــمــع مـــا بـــن الــبــحــث عن 

َ
مــت

والمؤسسات الأكاديمية في أوروبا والولايات 
المتحدة ذاتــهــا. وفــي هــذا الــعــام، صــدر تقرير 
تضمّن،  الـــذي  الإســرائــيــلــيــة  بتسيلم  منظمة 
ــارات واضـــحـــة إلـــى نــظــام  ــ ــــى، إشــ لــلــمــرة الأولــ
أيام  الصهيوني. كما صدر قبل  الأبارتهايد 
ــي مــؤســســة  تــقــريــر مــؤســســة كــارنــيــغــي، وهــ
بحثية أميركية قريبة من مراكز صنع القرار 
المسار  فشل  ويتناول  المتحدة،  الــولايــات  في 
الــســيــاســي، وتــضــمــن فــقــرات واضــحــة تنص 
عــلــى أن مـــا يـــجـــري فـــي فــلــســطــن هـــو نــظــام 

أبارتهايد.
العنصري  الــفــصــل  الــتــقــريــر  يعتبر  بــإيــجــاز، 
ــة،  ــيـ ــانـ والاضــــطــــهــــاد جـــريـــمـــتـــن ضــــد الإنـــسـ
ــي، وهـــي  ــ ــدولــ ــ ــانــــون الــ ــقــ ــاقـــب عــلــيــهــمــا الــ يـــعـ
ــمــارس ضــد الفلسطينين كلهم في 

ُ
ت جــرائــم 

الضفة الغربية وقــطــاع غـــزة، وفــي الأراضـــي 
وضد   ،1948 عــام  منذ  المحتلة  الفلسطينية 
ــــــــردوا مــــن ديـــارهـــم 

ُ
الــفــلــســطــيــنــيــن الــــذيــــن ط

وهُجّروا منها، ومُنعوا من العودة إليها، في 
التقرير على  يُباح ذلك لليهود. ويؤكد  حن 
عـــدم صــحــة الافـــتـــراض الــســائــد أن الاحــتــال 
الإسرائيلي وضع مؤقت، وأن من شأن عملية 
الــســام أن تــنــهــي الانــتــهــاكــات الإســرائــيــلــيــة، 
فذلك يهدف إلى إخفاء الحقائق على الأرض، 
قد  الإسرائيلين  المسؤولن  أن  إلى  ص 

ُ
ليخل

ممثلتن  الإنسانية،  ضد  جريمتن  ارتكبوا 
في الفصل العنصري والاضطهاد. وما يميز 
ا أنه انتقل من وصف الواقع إلى 

ً
التقرير أيض

إصدار الأحكام، ثم إلى تعداد الإجراءات التي 
مواجهة  فــي  اتخاذها  الــدولــي  المجتمع  على 
هــــذه الـــجـــرائـــم، فــيــعــدد نــحــو 13 نــقــطــة على 
العام  المدّعي  بها، ويطالب  الالتزام  إسرائيل 
الــدولــيــة بالتحقيق  الــجــنــائــيــة  فـــي المــحــكــمــة 
أمــا الأمم  بشأن المتورّطن في هــذه الجرائم. 
دولية،  لجنة تحقيق  إنشاء  فعليها  المتحدة 
ولجان متابعة، وعلى مجلس الأمــن الدولي 
أن يتخذ قــــرارًا بـــأن تــفــرض الــــدول الأعــضــاء 
السفر، وتجميد الأصول،  عقوباتٍ مثل منع 
ووضع قيود على مبيعات الأسلحة، وقيود 
ــداءً إلـــى جميع  ــ عــلــى الـــتـــجـــارة. كــمــا يــوجــه نـ
ــراءات، وإدراج  الــدول لتطبيق مثل تلك الإجــ
الــجــريــمــتــن فــي الــقــانــون الــجــنــائــي الــوطــنــي 
ــتــــورّطــــن  ــــع الأفــــــــــراد المــ ــهــــدف الـــتـــحـــقـــيـــق مـ بــ

ومقاضاتهم.
يــوجــه الــتــقــريــر عــنــايــة خــاصــة إلـــى الــولايــات 
ــن الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي  ــتــــحــــدة، فــيــطــلــب مــ المــ

الاستقرار في ماذ آمن سهل وميول التطرف 
بالانتقال  تسمح  مــرنــةٍ  تركيبةٍ  فــي  والعنف 
فيما بينها وفقا للتغيرات السياسية. ويمكن 
ــز مجموعة مــن الإخــــوان في  النظر إلــى تــحَــيُّ
المنفى والمحكومن في بلدهم الأصلي لأحد 
الأحـــزاب السياسية نــوعــا مــن الانــحــشــار في 
نــظــامٍ  فــي  الــســيــاســي  الــصــراع  أو  التنافسية 

حزبيٍّ يشهد تعقيدات كثيرة. 
ما يثير الجدل هنا يتمثل في وجود شعور 
مزيف بإمكانية التأثير في السياسة التركية 
ــة، فيما  ــيـ ــق اتـــجـــاهـــات الأمـــمـــيـــة الإســـامـ وفــ
تــســيــر تــركــيــا نــحــو تــوضــيــح مــرامــي الــدولــة 
تترتب  التباين،  هــذا  جانب  وإلــى  الوطنية. 
عـــلـــى  اخـــتـــاف المـــنـــظـــور حـــزمـــة تــنــاقــضــات 
في  التصرفات.  لضبط  وإكــراهــات سياسية 
حقيقة الأمـــر، تقع فــروع حركة الإخـــوان في 
المشرق العربي تحت تصنيف مشكلة أمنية 
أو منظمة إرهابية. وبهذا المعنى، قد يساهم 
استمرار انحسار القيم والتقلب بن خيارات 

متنافرة في بلورة مآلات مماثلة.
تتفاعل هذه السلوكيات في سياق مرور ما 
تبقى مــن حركة الإخـــوان فــي مرحلة تشتت 
وانــقــســامــات مــتــنــاثــرة. ولـــم تفلح مــحــاولات 
الإداريــــة،  للجنة  الــظــاهــري  التشكيل  ــادة  إعــ
مــعــالــجــتــهــا،  فــــي   ،2020 ــلــــول  أيــ ســبــتــمــبــر/ 
وتــلــبــســهــا نــمــطــا تــنــافــســيــا أو صــراعــيــا بن 
مجموعتن تتوزعان على لندن وإسطنبول، 
ــان تــظــهــر خـــافـــات حــول  ــيـ وفــــي بــعــض الأحـ

تصريف الأعمال والانتخابات الداخلية. 
ــتـــركـــة بــــــأن نـــظـــرة  ــظــــات مـــشـ ــدو مــــاحــ ــ ــبـ ــ وتـ
المعارضة تميل إلى قبول أن توتر العاقات 
العمل  فــرصــة  لها  يتيح  تركيا ومــصــر  بــن 
المناهض على الأراضي التركية. ربما ترتبط 
حالة الفصام والوهم بإمكانية إعادة توجيه 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة الــتــركــيــة بــالــحــصــول 
ــــال الـــســـنـــوات  الـــســـهـــل عـــلـــى تـــســـهـــيـــات، خـ
ــا بــإمــكــانــيــة الــتــأثــيــر  ــ ـــــدت إدراكــ

َّ
المــاضــيــة، ول

السياسي أو الدخول في مناقشاتٍ رسميةٍ 
مع الحكومة. قد يفسّر ذلك، جزئيا، تسارع 
بعض ذوي الاتــجــاه الإســامــي ومعارضن 
للتعبير عن عدم جدوى التقارب بن تركيا 
ومــصــر، والــحــديــث بــشــكــل واســــع عــن قيود 
ــإثـــارة  ــــى غـــايـــتـــه بـ ــول إلـ تـــحـــول دون الــــوصــ
الجدل بشأن تخلي تركيا عن مسؤوليتها، 
ــة. تــعــود  ــريــ وبـــالـــخـــضـــوع لــلــمــطــالــب المــــصــ
هـــذه الــقــنــاعــات إلـــى صـــورة ذهــنــيــة مفادها 
ـــت انــطــبــاعــا 

َ
ــن بــــأن مــجــمــوعــات المـــعـــارضـــة بَـ

إصـــدار بيان رسمي يُــعــرب فيه عــن قلقه من 
ــكــــاب الــســلــطــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة جــريــمــتــي  ارتــ
وزارات  أمــا  والاضــطــهــاد.  العنصري  الفصل 
فرض  فعليهم  والخزانة  والــدفــاع  الخارجية 
العسكرية  والمـــعـــدّات  الأســلــحــة  لبيع  شـــروط 
ــدار تــقــيــيــم وتـــقـــريـــر علني  ــ ــ ــيـــل، وإصـ ــرائـ لإسـ
الجرائم،  تلك  ارتكاب  في  استخدامها  بشأن 
وفـــــرض حــظــر عــلــى الـــتـــأشـــيـــرات، وتــجــمــيــد 
الأصــــــول، وفــــق قـــانـــون مــاغــنــيــســكــي الــدولــي 
لــة فـــي حــقــوق الإنـــســـان، كــمــا يطلب  لــلــمــســاء
مـــن الــكــونــغــرس الأمــيــركــي الــطــلــبــات ذاتــهــا، 
ومــراجــعــة عــمــل الــحــكــومــة حـــول ذلــــك، وثــمّــة 
الـــدول الأعــضــاء  إلــى  بــنــود مشابهة موجهة 

في الاتحاد الأوروبي وبرلمانه.
وثـــمّـــة تــوصــيــتــان تــعــنــيــان الــفــلــســطــيــنــيــن؛ 
ــــى مــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر،  أولاهـــــمـــــا مـــوجـــهـــة إلــ
والــثــانــيــة إلـــى الــســلــطــة الــوطــنــيــة، وتــعــبــران 
عـــن حـــالـــة مــتــقــدمــة مـــن فــهــم واقـــــع الـــصـــراع 
الفلسطيني – الإسرائيلي؛ فتدعو التوصية 
الأولى منظمة التحرير إلى تبني استراتيجية 
ــمــــال الـــفـــوري  مـــنـــاصـــرة تــتــمــحــور حــــول الإعــ
 

ً
الكاملة للفلسطينين، بدلا لحقوق الإنسان 
من استراتيجية تؤخر إعمال حقوق الإنسان 
لصالح نتيجة سياسية معينة. وتعتبر هذه 
ــا لــلــمــآل الــــذي وصــل 

ً
ــا دقــيــق

ً
الــتــوصــيــة وصــف

إلــيــه وهـــم الــحــلــول الــســيــاســيــة والمــفــاوضــات 
فــــي ظــــل نـــيـــة إســـرائـــيـــل الـــكـــامـــلـــة الاحـــتـــفـــاظ 
بالأرض الفلسطينية كلها، وبأقل عدد ممكن 
من السكان، ووهــم فرضية أن هــذا الاحتال 
ــقــــريــــر، يــمــكــن  ــتــ ــــت، كـــمـــا ذكــــــر الــ ــؤقـ ــ وضــــــع مـ
الــخــاص مــنــه عــبــر المــفــاوضــات، ومــحــاولات 
بدأت  ما  إلــى تسويةٍ سلمية، وهــو  التوصل 
ــه مــنــظــمــة الــتــحــريــر مــنــذ بـــرنـــامـــج الــنــقــاط  بـ
أوسلو  اتفاق  العشر عام 1974، وتكرّس في 
ــرة ذاتـــهـــا،  ــدائــ ــدور فـــي الــ ــ ــزال تـ ــ ــــا، ولا تـ

ً
لاحــــق

وعـــيـــنـــاهـــا مــغــمــضــتــان عــــن الـــحـــقـــائـــق الــتــي 
تتعلق  مــســألــة  وهــــي  الأرض.  عــلــى  تـــجـــري 
واتباع  الصهيونية وأهدافها،  الحركة  بفهم 
الاستراتيجيات الكفيلة بالتحرّر منها، ولعل 
هـــذه إحـــدى الــنــقــاط المــهــمــة الــتــي لــفــت تقرير 
اعتبر  إذ  إلــيــهــا،  النظر  عــام 2017،  »إســكــوا« 
الـــخـــاص مـــن نــظــام الأبـــارتـــهـــايـــد والــتــمــيــيــز 
الصهيوني لا يتعلق بتعديل قانون من هنا 
الصهيونية  البنية  بتفكيك  وإنما  هناك،  أو 

كاملة.
ــا الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، فــيــطــلــب مــنــهــا  ــ أمـ

افــتــراضــيــا بــإمــكــانــيــة الـــدخـــول عــلــى الــقــرار 
لمقتضياتها،  وفــقــا  وتــوجــيــهــه  الــســيــاســي، 
فيما غاب عنهم الالتفات إلى وقوعهم ضمن 
ــقــدمــهــا الحكومة 

ُ
طــائــفــة خـــدمـــاتٍ مــمــاثــلــةٍ ت

بــدت   ،2016 بــدايــة  فمنذ  مختلفة،  لــشــعــوب 
تركيا على قناعة بأن المعارضن المصرين 
فــي صــراعــاتٍ تصرفهم نحو  انهماكا  أكــثــر 
ــن الـــســـيـــاســـة  ــ ــةٍ بـــعـــيـــدة عـ ــيــ ــرعــ ــكــــاتٍ فــ مــــشــ
والمـــصـــلـــحـــة الــــعــــامــــة. وصــــــــارت الـــســـيـــاقـــات 
الــســيــاســيــة تــرجّــح أن مــجــمــوعــات الإخــــوان 
ــة تــشــكــل حـــالـــة خِـــفـــة ســيــاســيــة  ــارضــ ــعــ والمــ
ــــرب إلــــى الــتــعــايــش وفــــق هـــامـــشٍ مـــتـــروكٍ  أقـ
قــد تــمــثــل مــحــاولــة تـــجـــاوزه عــبــئــا مفتوحا.

بما  الإنسانية،  الجرائم ضد  »إدراج  التقرير 
فيها جريمتا الاضطهاد والفصل العنصري، 
ــقـــانـــون الــجــنــائــي الـــوطـــنـــي«، و»وقــــف  فـــي الـ
الجيش  مــع  الأمــنــي  التنسيق  أشــكــال  جميع 
الإسرائيلي، والذي يساهم في تسهيل جرائم 
الأراضــي  العنصري والاضطهاد في  الفصل 
مع  الأمني  التنسيق  المحتلة«...  الفلسطينية 
العدو الصهيوني ليس مقدسًا كما ورد في 
خــطــاب ســابــق للرئيس مــحــمــود عــبّــاس، بل 
هو مساهمة من السلطة في تسهيل الجرائم 
الصهيونية، بحسب تعبير »هيومن رايتس 
الــتــي تشخص، مــن خــال تقريرها  ووتـــش« 
وتـــوصـــيـــاتـــهـــا، الـــحـــالـــة الــفــلــســطــيــنــيــة بــدقــة 
مــتــنــاهــيــة، فــهــي إذ تــنــتــقــد بـــوضـــوح المــســار 

وإزاء هذه التصرفات، يحاجج بعضهم بأن 
اجــتــمــاعــات رئــيــس الـــدولـــة، رجـــب أردوغــــان، 
في  التركية  الأحـــزاب  بعض  فــي  بمسؤولن 
ــعــد مـــبـــرّراً كــافــيــا 

ُ
إطــــار تــقــالــيــد ســيــاســيــة، ت

أجنبية  منظمات  بــن  السياسي  للتواصل 
مـــع أحـــــزاب ســيــاســيــة مــعــارضــة لــلــحــكــومــة. 
ثمّة حالة وحيدة يكتسب فيها هذا التبرير 
حجيته، حيث يتم فيها الإعان عن انقضاء 
وصــفــهــم بــالمــعــارضــة المــصــريــة، والــتــصــرّف 
ــكــتــســبــة 

ُ
ــاعــــدة المـــواطـــنـــة الـــتـــركـــيـــة الم عـــلـــى قــ

القائمة، ومن دون  الحكومة  بتسهيات من 
فـــي حقيقتها ظلت  انـــدمـــاج حــقــيــقــي. وهـــي 

 في السياسة والاجتماع.
ً
 هامشية

ً
حالة

ــور الـــســـابـــقـــة الـــشـــكـــل المــعــبــر  ــ ــــصـ لا تـــعـــد الـ
ــــارج، حـــيـــث تــكــشــف  ــــخـ عــــن المـــصـــريـــن فــــي الـ
المناقشات المفتوحة لمجموعات من المصرين 
فــي الــخــارج عــن تــبــلــور حــالــة نــضــجٍ تقترب 
الخاف  ما بن  التمايز  تــدرك  تعريفاتٍ  من 
الــســيــاســي والــســعــي إلــــى حــمــايــة المصلحة 
ــيـــة. وكــــــان لافـــتـــا اســــتــــقــــرار الـــتـــنـــاول  ــنـ الـــوطـ
بطريقة  الاستراتيجية  القضايا  بمسؤولية 
تتباين مع ما تثيره المعارضة الظاهرة على 
ــا تــكــشــفــه غــــرف المــنــاقــشــات  الــســطــح. لــعــل مـ
يتمثل فــي بــيــان ســمــاتٍ مــتــوفــرةٍ تتمثل في 
ــم من  ــرغـ ــوة الــتــعــبــيــر الانـــفـــتـــاحـــي، عــلــى الـ قــ
إدراك وجود حالة مزايدة ومحاولات سحب 
مرَضية.  تبدو  وحد 

َ
ت حالة  نحو  المناقشات 

وتــكــمــن أهــمــيــة مـــا تــثــيــره هــــذه المــنــاقــشــات 
فــي نــوعــيــة الــشــخــصــيــات وارتـــفـــاع مستوى 
التعدّدية،  فرصة  مــن  يزيد  بشكلٍ  تأهيلهم 
ذاتــهــا، وبعيدة  بــدائــل تعتمد على  وظــهــور 

عن تأثير المال السياسي السهل.
على أي حــال، تبدو صعوبة الفصل ما بن 
مناكفات تكوينات الإخوان المسلمن ومسار 
العاقات المصرية التركية، ليس فقط بسبب 
تزامن الأحداث، ولكن لظهور قناعاتٍ جزئيةٍ 
لمـــا يــمــكــن تــســمــيــتــهــا مــشــروطــيــة المــعــارضــة 
في  بالسير  لإلــزامــهــا  المضيفة  الــدولــة  عــلــى 
ذلــك حالة  يمثل  أعبائهم.  وتحَمل  مطالبهم 
غير مسبوقة في حالات المعارضة في المنفى، 
ــف الــــدول الــجــمــاعــات السياسية 

ِّ
حــيــث تــوظ

المصرية  المــعــارضــة  كــانــت  فيما  لمصلحتها، 
التركية.  السياسة  على  الأعــبــاء  مــن  سلسلة 
ــاوز تــلــك الـــحـــالات  ــجـ ــذا تـــبـــدو أهــمــيــة تـ ــهـ ولـ
 يعطي اعتباراً 

ٍ
والإشــكــالات، عبر بناء وعــي

محترما للمصلحة الوطنية لكل من البلدين.
)كاتب مصري في إسطنبول(

بديل،  مسار  إلــى  وتدعو  الحالي،  السياسي 
فإنها ترى أن التنسيق الأمني يسهل الجرائم 
ا 

ً
الإسرائيلية ضد الفلسطينين، ويقدّم عون

السلطة  أن  بــوضــوح  تــؤكــد الماحظتان  لــهــا. 
 

ً
ظا تشكل  الحالي،  بوضعها  الفلسطينية، 
وتــقــدّم  الصهيونية،  والمــمــارســات  لــاحــتــال 
ــال الــشــعــب  ــــع نــــضــ ــاءً يـــتـــنـــاقـــض مـ ــ ــطـ ــ لـــهـــا غـ
أخـــرى،  نــاحــيــة  ــن  ومـ وحــقــوقــه.  الفلسطيني 
السابقن  التقريرين  توصيات  إحــالــة  يمكن 
ــى الـــنـــظـــام الـــعـــربـــي الـــرســـمـــي الـــذي  ــا إلــ ـ

ً
أيـــض

ــه، فــيــقــدّم  ــ يــصــر عــلــى المـــســـار الــســيــاســي ذاتــ
الأرض،  الاحــتــال على  واقــع  لتكريس  غطاء 
بالاستمرار في تقديم وعــود بحلول واهية، 
ارتــــكــــاب  فــــي  تــــشــــارك  ــيـــة  عـــربـ أن دولا  كـــمـــا 
الـــدولـــي، بنقلها  الــقــانــون  الــجــريــمــة، بحسب 
ــه إلــى  ــ ــــذي هـــو جــريــمــة بــحــد ذاتـ الــتــطــبــيــع الـ
الأمني  والتعاون  التحالف  هو  أعلى،  سقف 

مع العدو الصهيوني.
ــــس ووتــــــش«  ــتـ ــ ــيــــومــــن رايـ يــــؤكــــد تـــقـــريـــر »هــ
باحثون  تــنــاولــه  الـــذي  التحليل  صحة  على 
ـــديـــــدون بــشــأن  ــكــــرون فــلــســطــيــنــيــون عــ ــفــ ومــ
ضرورة مراجعة الاستراتيجية الفلسطينية 
الــحــالــيــة، واســتــبــدالــهــا بـــأخـــرى قــائــمــة على 
طــرح حلول،  المــرحــلــة ليست مرحلة  هــذه  أن 
الفلسطيني  لــلــنــضــال  المــركــزيــة  الــحــلــقــة  وأن 
ــذه المـــرحـــلـــة هــــي الـــنـــضـــال ضــــد نــظــام  ــ فــــي هـ
الأرض  الــذي يشمل  الصهيوني  الأبارتهايد 
الفلسطينية كلها والشعب الفلسطيني كله، 
بــمــن فــيــه فــلــســطــيــنــيــو الــشــتــات المــحــرومــون 
النهائي للقضية  الحل  العودة، وأن  من حق 
الصهيونية،  تفكيك  في  يتمثل  الفلسطينية 
ــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي  ــعـ ــ ــشـ ــ وإعـــــــــــــــادة حــــــقــــــوق الـ
كـــامـــلـــة عـــلـــى أرضــــــه كـــلـــهـــا، وتـــتـــضـــمـــن هـــذه 
الاستراتيجية أساليب مختلفة من النضال، 
بحكم اخــتــاف الــظــروف الــتــي يــقــع ضمنها 

الشعب الفلسطيني.
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي بــحــاجــة إلــــى مــشــروع 
ــــاده،  ــنـــي يــســتــنــهــض هـــمـــمـــه، ويــــحــــرّر بـ وطـ
أضعف  الصهيوني  والــعــدو  حقوقه.  ويعيد 
مــمــا نــتــخــيــل، وعــلــيــنــا أن نــذكــر أن الــولايــات 
قاطعت  التي  الأخــيــرة  الــدولــة  كانت  المتحدة 
النظام العنصري في جنوب أفريقيا. ولعلنا 
ــام نــهــايــة مــرحــلــة تــم فــيــهــا بيعنا الــوهــم،  أمــ
وأمــــام بــدايــة مــرحــلــة تــتــقــدّم بــهــا أكــثــر نحو 

فلسطن حرة وكاملة.
)كاتب فلسطيني(
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